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المدى الثقافي 

  عـلا صـــــــــوت المـــــــــرأة المـــتـــنـــــــــافــــــســـــــــة
المــتخــــاصـمــــة : " دعــــونـي أدخـل علــــى
الــطـبـيـب ،  أنــــا مـــســتعـجلــــة، عـنــــدي

طفل وورائي طبخ  بالبيت ".
أطلّ رأس مـسـاعـدة الممـرضـة من بـاب
الغـرفة المجـاورة. ظهر وجـهها ملفـوفاً
بفـــــوطـــــة ســـــوداء مــتلـفعـــــة بهـــــا. رأت
النـسـوة مـكتـظـات في قـاعــة الانتـظـار
بــالعـيــادة الـطـبـيــة،  مـتكــالـبــات علــى
الوقوف قـريباً مـن باب غرفـة الطبيب
المـتخـصـص  في الأمــراض النـســائيــة،
مـن دون رعـــايــــة للأولـــويـــة في  نــظـــام
الــطــــابــــور حـين  تـقف الــــواحــــدة وراء
الأخــرى.  بيـنمــا هن، الآن، كل واحـدة
تريـد المكـان المتـقدم لـنفسـها.  حـدقت
المـســاعــدة مـليـّـاً  بهـن،  ثم اسـتهــدفت
نـظــرتهــا المـــرأة المتـصــايحــة طـمعــاً في
الـــوصـــول إلـــى بـــاب غـــرفـــة الــطـبـيـب
بــــأســــرع وقـت ممـكـن. اقـتــنعــت علــــى
الفـور أنهــا محتـالـة،  تكـذب كـي تصل
إلى غايتها . أنـبتها  بصوت متحشرج
أجش، شـوهت عـادة التـدخين المـزمنـة
أوتــاره،   متـسـائلـة بـسخـريـة :  " أريـد
أن أعـــرف مـن فــيكـنّ  المــسـتعـجلـــة؟!"
 رفعت المرأة المتقدمة ، غـصباً، عينيها
لهــــا،  تغـــالـب في دفع عـنـقهــــا للأمـــام
مــــســتــمـــــرة كــي لا تــتـــــأخــــــر. في تلـك
اللحظـة،  سمعـت منهـا مــالا يسـرهّـا:
 " هـا ، عــرفتـكِ.  أنتِ إذن المـسـتعجلـة

 يتعـرض عـالمنـا العـربـي وبنـسـب متفـاوتـة
بـين بلــد وآخــر إلــى مــا نــسـمــيه إعلامـيــاً
بـــالإرهـــاب، وعلـــى صعـيـــديـن إن لـم يـكـن
أكثر، على صعيد الدول الأوروبية وأميركا
التي تحارب الإنسان العربي وتضيق عليه
الخـناق علـى اعتـبار أن كل عـربي - إرهـابي، وهـذا ما
نــسمـيه إرهــاب دولــة، ويمــارس ضــد المــواطـن مثـلمــا
يـضغـطــون به علــى الكـثـيــر مـن الأنـظـمــة حـتــى إن
كــانـت مـن الــدول المعـتــدلــة والمـتعــاونــة مع الـنــسـيج

الدولي. 
أمـــــــا الإرهـــــــاب الآخـــــــر فــكــمـــــــا نـعـــــــرفـه مــن خـلال
الـتفـجيــرات الانـتحــاريــة أو الــسيــارات المـفخخــة، أو
القنـابل المـوقوتـة إلى آخـره من فنـون دمار الإنـسان،
وهذا يـوجه أيضاً إلـى الإنسان، وفي العـراق تحديداً،
وبعـض الأقـطــار المــرصــودة بـين الحين والآخــر، كمــا
حــدث في المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة، أو الجـزائـر، أو

المغرب. 
وإذا كــانـت الأجهــزة الأمـنيــة مـســؤولــة عـن محــاربــة
الإرهاب، فإننا كشريحة مثقفة ينبغي أن تقف صفاً
واحـداً أمـام هـذه القـوى التـي تعمل بـالخفـاء، لأننـا
في مقــــدمــــة الـــشـــــرائح الاجــتــمــــاعــيـــــة المقــصــــودة
بــالتـصـفيــة، ونــشكل أيـضــاً الخنــدق الفكــري الأول
ـــى اخــتلاف تــسـمـيــــاتهـــا أو أمـــام قـــوى الــظـلام عل

انتماءاتها. 
وجــزء من أسلحـتنـا ينـبغي أن نـستـعملهــا في الضـد

مــن هـــــــذه القــــــوى
إضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــى
أدبيـاتنـا وكتـابـاتنـا
الــــــتــــــي تـــــــــــــشـــكــل
ـــــوعــيـــــة مــتـــــراس ت
جـمــاهـيــريــة، فــإن
الأنشـطة الثقـافية
الـنـــوعـيـــة هــي بلا
شـــك ســلاح مــهـــــم
وضــروري لـيــس في
هـــــــــذه المـــــــــرحـلـــــــــة
ــــى فحـــســب بـل عل
مـــــدى المـــســتقــبل،
ـــي أذكــــــــــركـــم ولـعـل
بمهــرجــان العــراق
الحـــضـــــــارة ســنـــــــة
2004 الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
نــظـمـته مــؤســســة

سلطان بن علي العويس الثقافية. 
وأشيـد هنـا أيضـاً بمهـرجان )المـدى( الخامـس الذي
نظـم في أربيل العراق من 29 نيسان / أبريل - 7 آيار
مـايـو  الحــالي، ويجـيء في فتــرة من أحــرج الفتـرات
الـتي يمر بهـا القطـر العراقـي وأخطرهـا، لأنه ابتلي
ليـس فقـط بـهجمــات انتحـاريـة وتـفجيـرات يــوميـة
وتــصفـيــات جــســديــة، مــسـتهــدفــة حـيــاة الإنــســان
العـــراقـي إنمـــا أيــضـــاً تــســتهـــدف فـكـــره مــن خلال
الحــركــات الــرجعـيــة الـتـي سـيـطــرت علــى الـســاحــة
الــسيــاسيــة والفكـريـة والاجـتمــاعيـة. الـتي تــستـرت
بتـسميـات مختلفـة كقنـاع تخفٍ الجـانب الـرجعي -
الطائفي- الديني- العشائري - القومي أحياناً، مع
أنهـا لا تحمل إلا بعـدها الـسيئ، الـذي يخنق الفـكر
المـتـنــور الحـضــاري ويــشـكل قــاعــدة تقــدم ووسـيلــة

للتطور، وسلاح قمعها والقضاء عليها. 
لـذا فإن مهرجان )المدى( الخـامس يأتي رداً على كل
هـذه القـوى الإرهـابيـة، والطـائفيـة، وهي لا تـختلف
عن بعضـها لأنها جميعـاً في زورق واحد هو الإرهاب،

إن كان فكرياً أو جسدياً. 
أن شجـاعــة القـائـمين علـى )المـدى( لـدلـيل علـى أن
العــراق مــا زال يمـتـلك مـن الــطــاقــات الإبــداعـيــة
والـفكــريــة مــا يــؤهـله لأن يــداوي جــراحـه، ويعـيــد
عــافـيـته ويـنــطلق كـمــا حــدث في تــاريخ هــذا الـبلــد
العــــريق الــــذي تعـــرض إلـــى أكـثـــر مـن 44 احــتلالاً
عـسكـريـاً في تـاريخه، وبـرغـم ذلك استقـبل حضـارات
مختلفـة، وخلق حضاراتـه معبراً عن كل مـرحلة من
مـــــــــــــــــــــــراحــل الــــــــتـــــــــــــــــــــــاريــخ الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــانــــــــي. 
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سـلاح الـــثـقـــــــافـــــــة
عـبـــــدالإله عـبـــــدالقــــادر 

إن مهرجان )المدى(
الخامس يأتي رداً

على كل هذه القوى
الإرهابية،

والطائفية، وهي لا
تختلف عن بعضها

لأنها جميعاً في
زورق واحد هو

الإرهاب، إن كان
فكرياً أو جسدياً. 

نــظـــريـــة عـــراقـيـــة عــن حقــيقـــة الـــســـومـــريـين
فهل يـعقل أن يـنجـب الأب الأكــادي ابـنــة

سومرية ؟
ويقـــدم البـــاحث أمـثلــة أخــرى دالــة علــى
نظـريته ، وهي متمـاهية مع أنمـوذج ابنة
ســرجــون الأكــادي وقـــال : مثــال آخـــر من
ــــألفــت مــن ــــة أور الــثــــالــثــــة الــتــي ت سلال
ـــوك خلـف كل مــنهـم أبـــاه في خـمــســـة مل
الحـكــم . أن اســمـــي الملـكــين الأولــين مــن
هــذه الــسلالــة " أور ـ نمــو وشلـجي " كــانــا
سـومـريـان أمــا ابن شـلجي  أمــار ـ سين أو
بــور رسين  فقـد حـمل اسمـا أكـاديــا ولكن
حفيده " شـو ـ سين " حمل اسما سـومريا
، بيـنمــا ابـن الأخيــر " ابـي ـ سين " حـمل
اسما أكـاديا . وليس من المعقول أن يكون
الملـوك من قـوميـتين مختلفـتين وهم من

نسل واحد .
تـــوحــي العقـــائـــد في بلاد الـــرافـــديـن مـن
خلال ممــارستهـا بـوجــود شعب واحـد له
عقـيدة دينيـة واحدة وعبـد الآلهة نـفسها
طـــوال تـــاريـخه . ولا يـتـنـــاقــض ذلـك أنه
أطلق أسمـاء سومرية أو أكادية على عدد
مـن الآلهـــة التـي عبــدهــا . وكـــانت أبــواب
الأدب بــاللغـتين مـتطـابقـة مـا يـدل علـى
تمـاثلهـا ، وفي أحيـان كـثيـرة يكـون الـنص
الأدبي نفسـه مدونا ً بكلـتا اللغتين . ولم
تكـن هنـاك عـمليـة نـقل بين أبـواب الأدب
الــتــــسعـــــة المــتـــطــــــابقـــــة في الــنـــصـــــوص
السـومريـة والأكاديـة هي: قـصص الآلـهة
والأبطـال ، التـرانـيم ، المـراثي ، الـرسـائل
ـــــاظـــــرات والحـــــوارات ، أدب الأدبــيـــــة، المــن
الحكمـة ، أدب السحـر ، الهزل والـهجاء ،

ونصوص متفرقة .
كـانـت بنـايــة كل معبـد تـشيـد في الـعصـور
الـتـــاريخـيـــة ويـتـــوجـب أن تحـمل اسـمـــا ً
بــاللغـة الـسـومـريـة واسـتمـر هــذا العـرف
الى أواخر عصور تلك الحضارة . ونظرا ً
لما لأبـنية المعابـد من أهمية وقـدسية فلم
يكــن ممكـنـــا ً أن يــسـتـمـــر الأكـــاديـــون في
تـسـميــة معـابــدهم بــأسمـاء سـومـريـة إذا

كانت هذه لغة شعب آخر .
وانتهى الـدكتور نائل حنون بهذه الإشارة
الـــدالـــة علـــى نـظـــريـته وهـي أن المقـــاطع
الـرمـزيـة الـتي وجـدت في الـسـومـريــة من
دون أن تكــون لهــا قـيم صـــوتيــة وهــذا مــا
يـثبت أنهـا قـد دخلت الـى السـومـريـة من
اللغـة الأصليـة وهي الأكـادية كـما نعـتقد
علـى يـد أصحـابهـا الـذيـن ابتكـروا اللغـة

السومرية لغرض التدوين .
تكشف الـنظريـة العراقيـة الجديـدة التي
تـوصـل إليهــا العــالم د.نــائل حنــون علـى
معلــومــات مـهمــة تــوصل إلـيهـــا البـــاحث
بـطريقـته العلميـة ومنهجيـته الدقـيقة .
واعتـماده الـواضح علـى التـاريخ العـراقي
القـديم والكـشـوفـات الآثـاريـة . ومـن هنـا
أعتقـد بـأن هـذه الـنظـريـة سـتثيــر كثيـرا ً
من الحـوار اتفـاقـا ً أو اختلافـا ً وأنـا أكثـر
ــــون الــتــي ــــائل حــن مــيلا ً لــنــظــــريــــة د. ن
تعــاملـت مع الـسـومـريـة بـاعـتبـارهــا لغـة
كتـابــة وليـسـت للـتخــاطب ولابـد لـي من
تكرار ملاحظـتي التي قلت بهـا منذ زمن
معـقبــاً علــى محــاضــرة د. نــائل في بــابل
وهي أن الصـابئـة لم يكـونـوا عـرقـا ً وإنمـا
ديـنـــا ً معـــروفـــا ً واخـتـــرع الـصـــابـئـــة لغـــة
خـاصـة بهم، وهـذا لا يـعني أن وجـود لغـة
للـكتــابــة أو الـتخـــاطب دلـيل علــى وجــود

عرق مستقل .
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معـروفة . وقـوام هذه اللغـة مقاطع يـرمز
ــــى كلــمــــة ويــــرســم بـعلامــــة كل مــنهــــا ال
مسمارية واحدة تطورت من شكل صوري
للـــشـيء الـــذي يـــرمـــز إلـيـه المقـــطع . . .
والسـومرية لغة كتابة فقط ولم تكن لغة

مخاطبة متوارثة لأجيال طويلة .
ــــاريخ الـلغـــة الـــســـومـــريــــة يقـــسـم الـــى ت
عـصــريـن كمــا قـــال ذلك العـــالم الألمـــاني
المعـروف آدم فلـكنـشتـايـن وهمـا : الـعصـر
ـــدايـــة الألف الـــســـومـــري واسـتـمـــر مـن ب
الثـالـث ق.م حتـى نهـايـته والثـاني يـطلق
عليه " مـا بعـد العـصر الـسومـري "  وبدأ
في أواخر الألف الـثالـث ق.م واستمـر الى
أوائل الألـف الأول ق.م أي أن عمــر اللغـة
السـومـريـة في مـا بعــد العصــر السـومـري
كـــــان أطـــــول مــن عــمـــــرهــــــا في العـــصـــــر

السومري .
ظهــرت في النـصـوص الـسـومـريــة أسمـاء
لهجـات تـدل إمــا علـى مــستــوى اللغـة أو
ـــــى مهــن مـــســتعــملــيهــــا . ومــن هــــذه عل
الـلهجـــات نـــذكـــر : اللغـــة الاعـتـيـــاديـــة  "
اللغــة الأنثــويــة " وهـي اللغــة العــظمــى ،
اللغــة المـصـطفــاة ، اللغــة المـلتــويــة ، لغــة
ـــــــرعـــــــاة ، لـغـــــــة المـلاحـــين ، ومـــن هـــــــذه ال
التـسميات لاحظ د. نائل حنون بأنها لم
ـــالمعـنـــى تكـن لـهجـــات لغـــويـــة مـحكـيـــة ب
المــألـــوف وهي طـــرق لاستـعمــال مفــردات
ــــة ، ــــة أو تـلفـــظهــــا بـــطـــــرق معــيــن معــيــن
والـلهجـــة المعـــروفـــة مـنهـــا هـي المــسـمـــاة "
اللغـة الأنثويـة " لاستعمالهـا في المؤلفات
ـــــابلــي الأدبــيـــــة وظهـــــرت في العـــصــــر الــب
القــديم ، وبـعبـــارة لم تـشهــد الـســومــريــة
لغة ابتـكرت لترسم على الألواح أكثر من
كـونهـا لغـة محـكيــة أمكـن اختــراع كتـابـة

لها .
ذكرت النصوص المسمـارية أسماء الأقوام
القـديمـة ولـكنهــا لم تـشــر للـسـومــريين ،
ونجـد فيهـا ذكـرا ً للأكـاديين / الآمـوريين
/ الآشـوريين / العيلاميـين / الكاشيين /
الآراميـين / العــرب / المـصــريـين ، وحتــى
أقـوام بعيـدة مثل الهـنود وحـين ترد كلـمة
سـومـري في الـنصـوص الـسـومـريـة فـإنهـا
تدل علـى معنـى " كاتـب اللغة الـسومـرية

" وليس سومري القومية.
اتضح لـنا ـ والكلام لـلدكتـور نائـل حنون ـ
ــــــى مــــــادة المـعـجـــم مـــن خـلال الـعـــمـل عـل
ــــــرمــــــزيــــــة المــــســـمــــــاري ، أن المـقــــــاطـع ال
الــســـومـــريـــة الـتــي تكـتـب بهـــا الـكلـمـــات
الأكـديـة وتـرادفهـا في المعنـى كـانت تـوضع
ـــدلـيـل أن العـــديـــد مـن قــبل الأكـــاديـين ب
مـنهــا قـــد وضع بعــد مـئــات الــسـنـين مـن
التـاريخ الذي يعتقـد أن اللغة السـومرية
انـــتهــت فـــيه كـلغـــــة محـكــيــــة وأن وجــــود

السومريين القومي قد انتهى.
ـــى أسـمــــاء الأعلام ـــاحــث عل اعـتـمـــد الـب
المصـوغـة بـاللغـة الـسـومـريــة للاستـدلال
علــى أن حـملـتهـــا أشخــاص مـن الــشعـب
الــســومـــري المفـتـــرض . ولكـن الــشــواهــد
ـــــــوضح أن هــــــذه الأســمــــــاء اســـتعـــملــت ت
لأشخـاص أكاديـين وبالـتالـي فإنـها كـانت
أمــــراً مـتــــاحــــاً مــن لغــــة مــــوضــــوعــــة في
المجتـمع نفسـه. ولعل من الأمثلـة المثـيرة
ــــة الــتــي ــــا " الأديــب ــــى أن " أنخــــدو ـ أن عل
كتـبت بـاللغـة الـسـومـريـة والأكـاديــة وهي
تحـمل هــذا الاسـم الــســومـــري ولكـن مـن
المعــروف بــأنهــا ابـنــة ســرجــون الأكــادي .
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وسـيلة للتـدوين فقط وليـست لغة كلام ،
وبـالإمكان افتـراض قوم غيـر السـومريين
، وهنــاك عـــدد من الــدلائل تحـــولت الــى
خصـائـص مميـزة لهـذه الـنظـريـة . وقـال
الـبــاحـث : اللغــات الـســامـيــة تقــوم علــى
الـتي تـغيــر حــركـتهــا حــسب مــواردهــا في
الـكلمـات ولـكن المقـاطع المـسمـاريـة تقـوم
على تعـاقب الحروف الصامتـة والصائتة
معـــا ً وكلاهـمــا ثــابـت المقـطع . والــدلـيل
الثـانـي المهم : أن معـظم القـيم اللفـظيـة
المقطعيـة للعلامات المسمـارية لايمكن أن
ــــابلـيـــة تـكـــون قـــد نـــشـــأت مــن كلـمـــات ب
وآشـــوريـــة إذ لا يمكـن أن تـــوجـــد كلـمـــات
مطابقـة لها في اللغـة نفسهـا . أي بعبارة
أخـــرى أنه لا تـــوجـــد مقـــاطع رمـــزيـــة في
الخـط المــسـمـــاري تمــثل كلـمـــات بـــابلـيـــة

وآشورية.
ـــــى ـــــون ال ــــــائل حــن وأشــــــار العـــــالــم د . ن
ملاحظـة علميـة دقيقـة للعـالم " هـنكس
" لأنهــا داعـمــة لـتـــوصلاتـه : أن الكـتــابــة
المـسمـاريــة ابتكـرت مـن قبل قــوم من غيـر
ـــابلـيـين والآشـــوريـين واسـتعـملـت مـن الـب
قبلهم لتـدوين لغتهم ، وإن أولـئك القوم
كــانــوا هـم الــســـابقـين في اسـتـيـطـــان بلاد
ـــــابلــيــــون ـــــابل وآشــــور ، وحــين جــــاء الــب ب
والآشـوريون اقتبـسوا تلك الكتـابة ودونوا
بهـا لغـتهم بعـد أن كيفـوهـا لتكـون قـابلـة
لـتـــدويـن بـــالخــط المــسـمـــاري . ولاحقـــا ً
وفـــرت تــطـــورات الـبـنـيـــة الـــذهـنـيـــة الـــى
اخـتراع الأبـجديـة ، وقادت المـقطعيـة الى
الأبجـديـة ووضعت الـبشـريـة علـى أعتـاب

مرحلة حضارية متقدمة .
وأوضح د. نـــائل حـنـــون معلـــومـــاته الـتـي
اعتمـد عليهـا لاقتـراح نظـريته الخـاصـة
بـالـسـومــريين ، وتعـامل معهـا بـاعـتبـارهـا
مـجموعة من الأدلـة تؤكد أن الـسومريين
مــن سكـــان العـــراق القـــديم وهـي بــشـكل

موجز:
اللغة السـومرية هي لغـة منفردة لا تعود
ـــة لغـــويـــة قـــديمـــة أو حـــديـثـــة الـــى عـــائل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ولأن الـسـومــريين أسـســوا حضــارة مهمـة
اقـتـــرنـت بهـم وكـــان لهـم فــضل في إنـتـــاج
حـضارة إنـسانـية عـظيمـة ، والدخـول من
أجل معرفتها يستدعي وجود تخصصين
أولهـمـــا كـمـــا قـــال حـنـــون هـمـــا الكـتـــابـــة
الـــســـومـــريــــة ومعـــرفــتهـــا ، وثـــانــيهـمـــا
الـتنقيـبات الآثـارية ومـا يتـوفر بعـد ذلك
تــتكـــون مـعلـــومـــات تـــوفـــر فـــرصـــا ً أوسع
لمعـــرفـــة هـــذه الحــضـــارة، واشـــار العـــالـم
ــــى أن هــــذا الـكــتــــاب ـ ــــون ال ـــــائل حــن د.ن
حقـيقــة الـســومــريـين ـ يقــدم مثــالا علــى
ـــات ـــوافق الــبحـــوث في مجـــالـي الـكـتـــاب ت
المــسمــاريـــة والتـنقـيبــات الآثــاريــة وبلــورة
ــــة مــنهـجهــــا دراســــات حـــضــــاريــــة أصــيل
ونتـائجهـا . أن نظـريـة د.نـائل حنـون عن
حقـيقة الـسومـريين التـي تنطـوي ضمـناً
على الـسؤال الخـطأ والحقـائق المجهـولة
وتـتعمق هـذه الـنظـريـة في قـراءة التـاريخ
السومـري وتفكك الالتباسات الكثيرة في
المـشكلـة السـومـريـة ، والتـي تنطـوي علـى
كثـير من الأسئلـة حول أصل السـومريين
علــى افتــراض أنهم قـوم غـربــاء عن بلاد
الــرافــديـن وقــد ســاهـمــوا بــشـكل ســـاطع
ـــاعـــة حــضـــارة ، اعـتـــرف ومعـــروف بــصـن
العــالـم كله بــأهـمـيـتهــا ودورهــا في إثــراء
وإغـــنـــــــاء الحــــضـــــــارات المجـــــــاورة ، مـــثـل
الحــضـــارة المــصـــريـــة وأشـــار الأسـتـــاذ د.
أحـمـــد فخـــري المـتخـصـص بـــالمـصـــريـــات
بــالــدور الــســومــري الـــواضح في بــدايــات
الحـضــارة المـصــريــة وحـصــرا ً قـبل عـصــر
الأســرات المـصــريـــة ولكـن في أيــام الأســرة
الثالـثة المصـرية كـان هناك تيـار حضاري
آخـر بـين البلــدين وسـار في هـذه المــرة من

مصر الى بلاد الرافدين .
ومـــا يـثـيـــر الانـتـبـــاه في نـظـــريـــة الأسـتـــاذ
د.نــائل حنـون هـو عـدم وجـود قـوم بــاسم
الــســـومـــريـين ســـوى اللغـــة الـتـي تمـيـــزت
ــــاصــــر جـعلــت مــنهـــــا لغــــة لا يمـكــن بعــن
تـوظـيفهــا في التــواصل اليـومـي ، بمعنـى
انهـــا لغـــة كـتـــابـــة ولـيــسـت حـــواريـــة وهـي
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نـــــاجـح المعــمـــــوري 

صدر حديثا ً في دمشق كتاب
العالم د.نائل حنون " حقيقة
السومريين " وتضمن الكتاب
عددا ً من الدراسات في علم

الآثار والنصوص السومرية .
وسأحاول تقديم توصيف

لحقيقة السومريين كما أشار لها
د.نائل حنون وهي في الحقيقة

نظرية عراقية جديدة اعتمد
فيها الباحث على عدد من

القرائن والدلائل التي حازت
إمكانية الإقناع وقبول

بالنظرية . وأنا أعرف بأن
الصديق د.نائل حنون قد

اشتغل على نظريته الجديدة
عندما كان في العراق وعرف

بها لأول مرة في محاضرة
ضمن فعاليات اتحاد الأدباء

والكتاب في بابل . والعالم
حنون يدرك بأن مهمته صعبة

ومعقدة جدا ً لأن الدرس
الغربي حسم إشكالية

السومريين وأكدت أكثر البحوث
بأن السومريين وفدوا من

الخارج ولم يكونوا من السكان
الأصليين .

إلا على أمي( !
- تمامـاً بودي لـو أعرف مـا سبـب هذا
السـر العـظيـم  في الاهتمـام بــالشَّعـر؟
لمـاذا يـظنـونه علامـة فـارقـة للاغـواء ؟
مـاذا عن التقـاطيـع الأخرى ؟ العـيون

المكحلة  أو الشفاه بالأحمر مثلا ؟!
- لــــســتُ أدري ، هـــــذا مــن ســـــوء حـــظ
المــــرأة ، لـتــصـبـح بعــــد فـتــــرة وجـيــــزة
صـلعــــــاء. شــــــاهــــــدتُ إحــــــداهـــن بعــــــد
اسـتعـمـــالهــا لـلحجــاب لمــدة سـنــوات ،
وإذا بجلـــدة رأسهــا تــظهــر تـــدريجـيــا،
شعـرهــا يتـسـاقـط كقـشـرة الـرمـان، لا
حيــاة به، يـابـسـاً رويـدا رويـدا، يـصـبح

كراحة اليد.
- بــــالـتــــأكـيــــد . حـتــــى الـــشعــــر يحـب
الحــــــــريــــــــة، يــــــــريــــــــد أن يــــــســـتـــنــــــشـق

الأوكسجين في الهواء النقي.
المـرأتــان تختـرقـان أزقـة خـلفيــة  غيـر
معبـدة  أو مـألـوفـة لــديهمـا ، مملـوءة
بـأكـوام النفـايـات. رمتهـا ربـات البيـوت
خــــارج  مـــســــاكــنهـن وكــــأن الأمــــر قــــد
انتهـيـن منه. صـمتتـا وهمـا تتحـدثان
مـع نفـــســيهـمــــا. الــــواحــــدة لا تـُـطـلع
الأخـــرى علـــى مـــا يـــدور  في خلـــدهـــا.
المدرسّـة سالمـة لا تدري مـا هو مـرضها
.  مـن الممكن أن لا يـكون الـورم خبيـثاً
فـتنجـو. مــوتهـا قــد لا يكـون وشـيكـا .
على أيـة حال، وبكل الاوضـاع،  الحياة
بــالنــسبــة لهــا،  ليـسـت زاهيــة، رائعــة،
لـتقـلق . الأخـــرى تـفكـــر  في الأشـيـــاء
الممـنوعة والمحـرمة عليهـا أثناء صيف
حــــرّ بغــــداد لــــدرجــــة لا تـــسـتــطــيع أن
تلبس أكماماً قصيرة لتتبرد .  فجأة ،
صـارت تـرى المــوت والحيـاة سـواء .  في
صـمت،بعـد ثـوان ، تـسـاءلـت متـعجبـة
من نفـسهـا وسلـوكهـا ، لمـاذا أُحـاول أن
أتجـنـب الــشـــارع خـــوفـــاً مـن القـنــــابل

والمتفجرات ؟! 2*

1*  " بــربــوك" كـلمــة أجنـبيــة عــاميــة
عراقية بمعنى الجرة المكسورة التي لا

تغرق بالماء ويعنون بها الساقطة.
2* الـفــــصـل الاول مـــن روايــــــــة ) مـَــن

لايعرف ماذا يريد( بانتظار الطبع.

وحـدك.  حـذارِ، حــذارِ ، أن تلبـسي مـا
تحـبـيـنه مـن ملـبــس ، أو مــــا يعجــبك

أنتِ.
-  أأتحــــمـل الـعــــبء وحـــــــــــدي؟!  يـــــــــــا
للمحنـة، أين العدالـة ؟ ألا  يلبس هو
نفسه ما يعجبه حالياً! قميصاً ملوناً
جذابـاً مفتـوح الصـدر قصـير الأكـمام،

ولا مَن يصده أو يُنهيه عن لبسه.
-   طــبعـــــا، لا يهــم. لـكــن علــيـكِ أنــتِ
تحـمل القيظ  كامـرأة ، من دون تذمر
أو شـكــــوى.  والأفــضل لــــو تـتــــدثــــريـن
بـالأغـطيـة من الـرأس إلـى القـدم. كل
هـــذا مــن أجل مـــســـاعــــدته كــي يكـــون
عفيفـاً. المـسـألــة شئ يخـصك وحـدك
في المحـــــافـــظــــــة علــــــى عفــتـه الهــــشـــــة
السـريعـة العـطب والمعـرضـة للتـكسـر.
هــذا مـــا أراه يجــري أمــامـي ، في هــذه

الأيام.  للأسف.
علـى أيـة حـال،  سـأبعـث أخي لـلمكـان
نفـسه، غــداً، وسيـفلح، في الأغلـب، كي
يحـــصـل علــــــى الــتــــــوقـــيع المــــطلــــــوب
بـــــــالعــــــريـــضــــــة مــن صــــــاحـــب العــــــزة
والفخـامـة والـسعــادة، وإلا لن يـسـمح
لي بالسفر، رحمـةً،  حتى لو رأى الدم

يجري  بين ركبتي.
فــطـنـت ســـالمـــة أثـنـــاء اسـتغــــراقهـــا في
الحوار أن صديقتها الـسائقة تنحرف
بـالـسيـر متـجنبـة شـارعـا معـروفـا، من
المفـــــروض اخــتــــــراقه أو المــــــرور به كــي

تصلا إلى البيت:
- لمـاذا لم تمـري في شارع " أم المـؤمنين
" ؟ كـــــــان اسـهـل عـلــيــنـــــــا الـــــســيـــــــر بـه

للوصول.
-ابتـعدت عنه يُقـال أنه مسـتهدف من
قــبل الــبعــض، بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
الـســابـق قبـل سنـتين، لـــرمي الـقنــابل
والمـتفجـرات فـيه. الكـثيــر من الابـنيـة
الحكوميـة والمتاجر والمقـاهي الموجودة
هــنــــــا يـــــــؤمهــــــا الــــــرجــــــال والــنــــســــــاء

والاطفال.
- وهم متنـبهون بـالطبع لمـراقبـة المرأة
الـتــي تكــشف عـن شعـــرهـــا ولا تلـبــس

الحجاب.
- أحسنتِ، عزاء وسخام.

-يقــال إنهـا حـملــة لإصلاح الأوضـاع.
يبدأون بـالمرأة كمـا تعرفين عنـدنا قبل
أن يفكـروا  في محـاربــة الفسـاد.  علـى
حد قول المثل عنـدنا : ) أبوي لا يقدر

المــوظف المنــزعج الغــاضب لـسـبب مـا.
قالت السائقة: 

- لـــم يـــبـق عـلـــيـه إلا أن يــــضــــــــربـــنــــــــا
بالعصى. تصوري معاناتنا.

-  من الممكن تـسجيل سنوات أعـمارنا
و بعـدها نُضيف كلـمة ) الذل(. فمثلا
نقـــــول: 30 ســنـــــة ذلاً  أو 50 ســنـــــة ذلاً
وهكـذا.....  بــدلا من أن نـضع الــسنـة

الميلادية أو الهجرية.
ضحـكـت الأخـــــرى بمـــــرارة. الـــشـــــوارع
تـكنــسهــا الــسيــارات المهــرولـــة. البـشــر
السـائرون يبتعدون عن اشعة الشمس
اللاهبـة كالهـاربين من شئ يـطاردهم.
 -  أتـصور لـو كان لـدى هذا الـشخص
مــــســــــدس ، ولــم يـخف مــن الـعقــــــاب،
لأطلـق النــار علـينــا.أظنـه سيــستــريح

آنذاك! 
-أعــــــرف.  شـــيء محـّـيــــــر. لـكــن لمــــــاذا
يكــرهنــا لهـذه الـدرجـة ؟! مـا الـسـبب
الـــــــذي يـجـعـل مــثـل هـــــــذا الإنـــــســـــــان
يعاملنا  بمثل هـذا السلوك العدواني

القاسي.
-بــتــصـــــوري ، رأى ثـــــوبـك الحـــــريـــــري
الأخـــضـــــر مــن دون أكــمــــــام فجــنّ مــن
الغـيـظ، يـــا عـيـنـي.  هـــذا كل مـــا كـــان
يــدور بـطــاســة دمـــاغه الفــارغ في تـلك
الـلحــظــــة.  تحــــولـت مـــشـكلـتـي الـتـي
أمـلتُ مـنه حلهــا وإيجــاد مخــرج لهــا،
إلــى لغــز مـن الألغــاز المبـهمــة المعقــدة
الـصعبـة.  تــوقف تفـكيـره وشلّ.  صـار
جـامـدا تمـامــاً . تملكه هـاجـس واحـد
مــسيـطــر ألا هــو الخــوف من ذراعـيك
المـكـــشــــوفـتـين.  الــــريـبـــــة طغــتْ علــيه

والشك القاتل. 
- هــــــذا مــــــريـــض، في حــــــاجــــــة لـعلاج

نفسي.
- خــذ الحـكمـــة من أي وعــاء خـــرجت
صــدقيـني ، هـذا مــا شعـرت بـه اليـوم.
أتصــوره  يكــره الحيــاة كلهـا ، علـى مـا
أظـن ، لا يـبـــالـي بمــــوته أو بمـــوت مـن

حوله من شدة الحقد .
-عجيب! أحقا هذا ؟!

- يـا امـرأة، علـيك مـســؤوليــة ضخمـة
اليـوم. سـاعـدي أخـاك يـا أخـتي علـى
تجــنــب الـــــــرذيلــــــة واخــتــيــــــار الـعفــــــة
والفــضــيلــــة عـن طـــــريق تـــضحـيـتـك
بـــالعـــودة رأســـا إلـــى القـــرون المــظلـمـــة
الــــوســطــــى. المـــســــؤولـيـــــة تقـع علـيـكِ

طبيا قريبا.                            
تـنـــاول المـــوضـــوع بـطـــريقــته المعـــوجـّــة

ليقنعها بحجته:
- - مــــا الفــــرق بـين حــــزيــــران وتمــــوز!
مـــــااخــتلافـك عــن بقـيـــــة  المـــــدرســـــات
اللـــواتي يــصبـــرن حتــى يـحين مــوعــد
انفكـاكهـن النهــائي؟ سـوف تـسـافــرين
وتـــــســــــرحــين وتمــــــرحـــين، تفـعلــين في
الخارج ما تشائـين، آنذاك، تلبسين ما

يحلو لك.
قـال العبـارة الأخيـرة مخـتلسـاً النظـر
إلــى زنــود رفـيقـتهــا الــواقفــة قــربهــا. 
- أرُيد السفـر الآن، بأسرع وقت ممكن
. رجـــــــــاء ، لـــــــــدي ظـــــــــروف خـــــــــاصـــــــــة
اضـطراريـة ) لم تقـل له أن بها مـرضا
نــســائـيـــا  تخــشـــى أن يكــون خـبـيـثــاً (
ولـيــس هـنـــاك دوام في المــــدارس، لقـــد
أغُـلقـت أبـــــوابهـــــا مـنـــــذ مـــــدة.  نحـن،
كـمــــدرّسـين ، مــــوجــــودون في بـيــــوتـنــــا
عـــــاطلــــون، كـمــــا تـعلـم.                   
-  أنـــتـــم مـــــــــوجـــــــــودون في بـــيـــــــــوتــكـــم
للاحتيـاط . لا داعي لتغيـير القـانون
مـــن أجـل الـــــســـمـــــــاح لامـــــــرأة مـــثـلـكِ
بــــــــــالـــــــسـفــــــــــر. لا داعــــي لإلحــــــــــاحــك
ومنــاقــشتـك العقـيمــة، لــديّ مـســائل

مهمة أريد إنجازها.
أدار وجـهـه  عــن ســـــــالمـــــــة  يـــــسـلــمـهـــــــا
عـــريـضـتهـــا مــسـتـنـكفـــاً.                  
 أمــسكـتْ الأخيــرة الــورقــة وهـي تغـلي
من شــدة الإهــانـــة والنــدم علــى فكــرة
القدوم  إليه من أجـل طلب المساعدة.
نظرت إلـى رفيقتها حزينـة يائسة من
الـنتائج.  خـرجتا من غـرفته والبنـاية
كلهـا سائـرتين بـاتجاه مـوقف السـيارة
حـيـث تـــركـتـــاهـــا مـــركـــونـــة في المـــوقف
العــام.  كــانت الــسيــارة عــونــا لـهمــا في
الـتـغلــب علـــــى صعــــوبــــة المـــــواصلات ،
بــيــنــمــــــا الحــــــر بـــبغــــــداد بـــــــات يهــــــدد
بجمــرات صيفه.  اسـتمـرتـا في الـسيـر
صامتـتين ، وقد فهمت  كلتاهما أن لا
جـــدوى مـن الـكلام.  كـــانـت رفــيقــتهـــا
ســائقـة الــسيـارة تـلبـس ثـوبــا صيـفيـاً
أخـضر اخـتارته بـأكمـام قصـيرة لـشدة
الحـــــرارة.  دخلـتــــا الـــسـيــــارة، أخـيــــراً،
تـــشهقـــان مـن القـيـظ المـتـيقـظ بـــدءا
بشهرحزيران عادة.  بدأتا في الحديث
أخيـرا. شـرعتـا تتـذمــران وتصفـان مـا
لقياه من عنت وسوء معاملة من ذاك

بـحـكـــم وظـــيـفـــتـهـــــــا، بـقـــــــوانـــين وزارة
التـــربيــة والـتعلـيم، أن المــوافقــة علــى
الـسفـر والخـروج من العـراق بـالنـسبـة
لهـيئــة التــدريـس، قـبل انقـضــاء شهــر
حــــــزيــــــران ، أمــــــر صعــب.   لابــــــدّ مــن
الانـتـظــار، كـمــا تـنـص الأوامــر، حـتــى
ينتهي الشهر كله، حرصا وحيطة من
الــــوزارة كـي لا تحـــصل مـــشـــــاكل قــبل
نـتائج الامتحـانات الـنهائيـة للطلاب.
استمـر الحديث بين الـصديقتين، بين
أخــــذ وردّ، إلــــى أن قــــررتــــا ، في نهــــايــــة
الحوار، أن تتـوجها بـالسيـارة الآن معا
إلـى الـوزارة مـن أجل تقـديم عـريـضـة
طلب سفـر مفاجئ مبكـر. عسى ولعل
أن تـتم المـوافقـة، خـوفـا مـن أن تتـردى

صحة الصديقة أكثر ثم أكثر. 
*****

احـتقـن  ســاخـنــاً وجه مــوظف الإدارة
في وزارة الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم،عـنـــدمـــا
دخـلتــا علـيه في الغــرفــة.  بعــد أن قــرأ
العـــريـضـــة وفهـم مـضـمـــونهـــا، اشـتـــد
انــزعـــاجه وبـــات انفعـــاله واضحــا مـن
الفكــرة المـطــروحــة فـيهــا.     لا يمـكن
بــــرأيه وضع خـتـم دائــــرته علـــى طلـب
إجـازة سفــر للمـدرسـين قبل مـوعـدهـا
المعــين ، بــكل الـــظــــــروف والأحــــــوال.  
  شخط على الورقة  بكلمة) ممنوع (
الـتـي يحـبهــا، بــســرور الـظــالـم الــذي
نـُــصــب في الـــــسلـــطــــــة ، غـفلــــــة ، لـكــي
يُعـــاقب ويـــؤذي النــاس، بـغبـطــة .  قــرّ
قـــراره أن يـنهـي المـــوضـــوع بـــاشـمـئـــزاز،
مـضـيفــاً : لا يُـمكـن أن تُمـنح الإجــازة
المــبـكـــــــرة للــمــــــدرسّـــين مهــمــــــا كــــــانــت
الأسباب؟ مـا معنى هـذا الاستعجال؟
ســـــالمـــــة محـتـــــارة بـــــالامـــــرالآن،  كــيف
تــــــوصل قـــضــيـــتهـــــا لـكــــســب عـــطـفه.
يعـطـيهـا ورقـة المــوافقــة علـى الخـروج
مــن الـعـــــــراق في اســـــــرع وقــت ممـكــن،
للــذهــاب والعلاج بـلنــدن. لا يمـكن أن
تلفــظ كلـمــة رحـم أو أي شـيء يـتـعلق
بــالقـضــايـــا الجنــسيــة لـلمـــرأة. أدركت
رأســاً مــدى اسـتعــداده وضـيق صــدره.
سـيقـيـم الــدنـيـــا ويقعــدهــا لــو ذكـّــرته
بقـضـــايـــا الـنــســـاء، نـــاسـيـــا أن وجـــوده
بـالكـون كلـه لن يحصـل لولاهـا. المهم،

تمالكت نفسها لتقول له  :
-  مـحتــاجــة للــسفــر كـضــرورة مــاســة
بـسبـب الصحـة . سـأجـلب لك تقـريـرا

الآن.  أريــد أن أراكِ جيــداً ، عــرفـتكِ ،
عنـدما كنتِ تقفين في طـابور مخزن )
اورزدي بــاك (  للـتبـضع بــالــسفــاسف
لم تكوني مسـتعجلة. كنتِ راضية. ها
! بل مــتـــــسلــيـــــة.  الـــــرجـــــال أمـــــامـك
وخَلـفك ،  كـنـتِ مـــرتـــاحـــة حـيـنهـــا " 
سـاد صـمت عـميق بـين جمـوع النـسـاء
المــضــــوضـئــــات. خَفـتَ الـلغــط فجــــأة.
انـتبـهن بـســرعــة للـمهــاوشــة.  التـفتنَ
للــمـــــرأة المـــســتعـجلـــــة كــي يــتفـــــرجــنَ
علـــيهــــــا. أفــــــاقــت الأخــيـــــــرة ،  بحـــنق
وعـصبيـة، مـن غيبـوبـة التـدافع عنـوة.
ارادت أن تــــرد الــصــــاع صــــاعــين علــــى
التهمـة الموجهة لها، مـستعدة، بدورها
للمهـاجمــة  الفظــة:  " ابتعـدي عـني،
ابـتعدي،  أنـا أيضـا أعرفـكِ، كفي عني
) بـــــــــربـــــــــوك(* ".                           
اشـتعل الــسبــاب العـنيـف بين المــرأتين
ووقفــتْ حـــــركـــــة المـــــرور بــين الــنــــســـــاء
المـتــــدافعــــات. شـغل المـنــظــــر أمــــامهـن
أذهـانهـن كشـاشة سـينمـائيـة مسلّـية ِ.
كــان الـطـبيـب داخل غـــرفتـه يتـصـنتّ،
بصـمت، مدهـوشاً أيـضا. استـغرب من
تـطـــور المعـــركـــة  بـــالخـــارج وقـــد حـمـي
وطيـسهــا. بــدأ يـشعــر بــأن الــوقت قــد
حــــان كــي يقــــوم مـن مـقعـــــده ويفــض
الــنــــــزاع ا لــــشخـــصــي الـــــدائـــــر. بـــــدتْ
المـسـألــة له ، في كل الأحــوال واضحـة،
معـركـة بين امـرأ تين، الـواحـدة تعـرف
الأخـــــــرى جـــيـــــــدا.                          

*******
في إحــــدى الـــسـيــــارات الخــصــــوصـيــــة
الــصغـيـــرة المـــارقـــة في شـــوارع مـــديـنـــة
بغـداد،  بـدايــة شهـر حـزيـران ،  كــانت
الــســـائقـــة تـطـمـئـن وتـخفف مــن قلق
صــديقـتهـا  سـالمـة المـدرسّـة الجـالـسـة
قربها في المقعـد الأمامي. خرجتا معا
، قــبـل قلـــيل، مــن عــيـــــــادة الـــطــبــيــب
الإختـصـــاصي، المـكتـظــة بــالمــراجعــات
ذلـك الصبـاح، نـافـضتين أيـديهمـا من
محــاولــة الــوصــول إلـيه أو لقــائـه من
أجل الفحـص والحصـول علـى تقـريـر
طبـي . اقتـرحـت علـيهــا، وهي تـسـوق،
متفاديـة الازدحام وحركة المرور، أن ما
دامـت لــــديهــــا رغـبــــة في الـــسفــــر إلــــى
الخـــارج عـمـــا قـــريـب، فـمـن الأفــضل ،
بـــــــاعــتـقـــــــادهـــــــا، مـــــــراجـعـــــــة طــبــيــب
اختصاصي هناك. ردت سالمة العارفة،

فــــصـل  مـــن روايــــــــة ) مَـــن لايـعــــــــرف مــــــــاذا يــــــــريــــــــد(

الــــــــــــــريـــــبــــــــــــــة أولا ً
ســمــيــــــرة المـــــــانع


